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الملخص التنفيذي

- يعــاني الاقتصــاد العراقــي مــن ظاهــرة ”الإنفــاق المســاير للــدورات الاقتصاديــة 

Pro – cyclical spending“ حيــث يرتفــع الإنفــاق الحكومــي بشــكل كــبير عنــد 

انتعــاش أســعار النفــط وينكمــش عنــد تراجعهــا، مما يجعــل الاقتصــاد العراقــي رهينــة 

يـة. بـات أـسـعار النـفـط في أـسـواق الطاـقـة العالمـ لتقلـ

- لا تكمــن المعضلــة الجوهريــة للماليــة العامــة في العــراق في مســتويات الإنفــاق 

ــن  ــد ارته ــتهلاكية. فق ــة الاس ــة ذات النزع ــه الوظيفي ــل في طبيعت ــة فحســب، ب المرتفع

القــرار المالي لمتطلبــات التهدئــة الاجتماعيــة قــصيرة المـدى، مما أدى إلى تغليــب النفقات 

ــادي  ــو الاقتص ــز للنم ــة كمحف ــل دور الدول ــوي، وتعطي ــتثمار التنم ــة على الاس الجاري

المـسـتدام.

- تســتهدف هــذه الورقــة طــرح قاعــدة الســعر المرجعــي كآليــة مؤسســية لفــك 

الارتبــاط بين تذبــذب الإيــرادات النفطيــة والالتزامــات التنمويــة، وتوفــر القاعــدة 

المرجعيــة مســاراًً تمويليــاًً مســتقراًً يضمــن ديمومة الإنفــاق الاســتثماري، ويحــوّّل الفوائض 

الماليــة مــن مجــرد ســيولة اســتهلاكية إلى مدخــرات ســيادية تؤمــن مســتقبل الاقتصــاد 

العراـقـي ـضـد الصدـمـات الخارجـيـة.

- إن الهــدف الجوهــري لصنــدوق الاســتقرار المالي يتجــاوز مفهــوم الادخــار 

التقليــدي إلى كونــه أداة لتعزيــز الانضبــاط المالي، ومنــع الإنفــاق العشــوائي في ســنوات 

الوفــرة، وتحــصين الموازنــة العامــة مــن مخاطــر العجــز المفاجــئ، بمـا يضمــن اســتمرارية 

يـال القادـمـة. يـة والأجـ يـة تـجـاه التنمـ الالتزاـمـات الوطنـ



2

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

المقدمة

ــة  ــة العام ــاط بين المالي ــل في الارتب ــبيراًً يتمث ــاًً ك ــي تحدي يواجــه الاقتصــاد العراق

ــة  ــرآة عاكس ــة كم ــة العام ــت الموازن ــالما عمل ــة. فلط ــة العالمي ــواق الطاق ــات أس وتقلب

لأســعار النفــط؛ تتضخــم مــع طفــرات الأســعار في ممارســات إنفاقيــة توســعية، وتنكفــئ 

ــة  ــاًً بـــ السياســة المالي ــرف اقتصادي ــد الهــزات الســعرية، وهــو مــا يُعُ بشــكل حــاد عن

.)Pro-cyclical Fiscal Policy( المســايرة للــدورات

ــة مــن عــدم  ــؤدِِ فقــط إلى تأســيس حال ــة لم ي إن هــذا النمــط مــن الإدارة المالي

الاســتقرار المالي، بــل حــوّّل الإنفــاق العــام مــن محــرك للتنميــة إلى مصــدر لعــدم اليــقين. 

ــتهلاكية  ــغيلية الاس ــات التش ــو الالتزام ــاق نح ــع الإنف ــرادات، يندف ــع الإي ــا ترتف فعندم

ــد  ــه عن ــص من ــب التخل ــة يصع ــوداًً« في الموازن ــق »جم ــح(، مما يخل ــب والمن )كالروات

ــود  ــو العم ــتثماري – وه ــاق الاس ــع الإنف ــل، يق ــة. وفي المقاب ــرادات النفطي ــع الإي تراج

ــاريع  ــف المش ــالي، مما يوق ــز م ــةًً أولى لأي عج ــد – ضحي ــل الأم ــو طوي ــري للنم الفق

ــة. ــدورة الاقتصادي ــة ويعطــل ال التنموي

تــأتي هــذه الورقــة لتطــرح رؤيــة بديلــة تتبنــى النمــوذج المالي المعاكــس للــدورات 

)Counter-cyclical Model(، وهــو نهــج يهــدف إلى فــك الارتبــاط بين تقلبــات أســعار 

النفــط وســلوك الإنفــاق الحكومــي. مــن خلال بنــاء مصــدات ماليــة في ســنوات الفائــض 

لدعــم الموازنــة في ســنوات العجــز، يســعى هــذا النمــوذج إلى ضمان تدفــق اســتثماري 

مســتقر، وحمايــة الاقتصــاد الــكلي مــن الصدمــات الخارجيــة، وتحويــل العوائــد النفطيــة 

ـمـن رـيـع يُـُسـتهلك آنـاًيً إلى رأسمال يـخـدم الأجيال الحالية والمـسـتقبلية بـشـكل مـسـتدام.
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مفهوم السياسات المالية المسايرة والمعاكسة للدورات الاقتصادية 

تتخــذ السياســة الماليــة ثلاثــة مواقــف رئيســة إزاء الاتجاهــات الدوريــة، إذ 

قــد تكــون مســايرة لهــا، كما يمكــن أن تكــون معاكســة لهــا وفي موقــف آخــر نجدهــا 
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حياديــة. ويمكــن تعريــف دوريــة السياســة الماليــة هــي مســايرة الــدورة الماليــة العامــة 

بمختلــف أدواتهــا مــن أنفــاق حكومــي وضرائــب لاتجاهــات الــدورة الاقتصاديــة صعــوداًً 

ــات  ــات الانتعــاش الاقتصــادي وانكماشــية في أوق أو هبوطــاًً، إذ تكــون توســعية في أوق

الصدمــات، وعليــه فــإن السياســة الماليــة التــي تكــون توســعية في أوقــات هبــوط الــدورة 

الاقتصاديــة وانكماشــية في أوقــات الصعــود تمثــل موقفــاًً معاكســاًً للــدورة الاقتصاديــة)1(. 

بالنســبة للبلــدان النفطيــة، تــأتي مســألة إدارة الماليــة العامــة في مقدمــة أولويــات 

ــن  ــاسي م ــتفيد الأس ــي المس ــا ه ــات بدوره ــدان، وإن الحكوم ــك البل ــات في تل السياس

الإيــرادات النفطيــة، وهــي التــي تقــرر مقــدار مــا يُدُّّخــر أو مقــدار مــا ينفــق في الاقتصاد 

المـحلي. وغالبــاًً تتخــذ الحكومــات قراراتهــا بشــأن سياســة الماليــة العامــة في ظــل بيئــة 

ــح  في  ــكل واض ــر بش ــأنها، مما يؤث ــقين بش ــدم الي ــة وع ــرادات النفطي ــب الإي ــن تقل م

ــة بين  ــق العدال ــي وتحقي ــاد غير النفط ــة الاقتص ــكلي، و في تنمي ــاد ال ــتقرار الاقتص اس

الأجيــال. فــضلاًً عــن ذلــك، ففــي ظــل نظــام ســعر الصرف الثابــت ومحدودية اســتقلالية 

السياســة النقديــة، تصبــح السياســة الماليــة هــي الأداة الأساســية لإدارة الطلــب الــكلي 

وفي ظــل غيــاب أطــر قويــة لإدارة الماليــة العامــة، قــد يصبــح الإنفــاق الحكومــي مســايراًً 

للاتجاهــات الدوريــة كما يتضــح مــن تجــارب العديــد مــن البلــدان النفطيــة. إذ يمكــن 

أن نمـيـز بين حاـلـتين للسياـسـة المالـيـة تـجـاه اـلـدورة النفطـيـة، وـهـي كالآتي:

- السياســة الماليــة المســايرة للــدورة النفطيــة: تتضمــن زيــادة الإنفــاق الحكومــي 

وتخفيــض معــدلات الضرائــب في أوقــات صعــود الــدورة النفطيــة، بينما تتضمــن تخفيض 

فـع مـعـدلات الضراـئـب في أوـقـات تراـجـع اـلـدورة النفطية. الإنـفـاق الحكوـمـي ورـ

1. Graciela, L & Carmen M. (2004). “When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and 

Macroeconomic Policies”, NBER Macroeconomics Annual,Volume 19, p 16.
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ــاق  ــادة في الإنف ــن زي ــة: تتضم ــدورة الاقتصادي ــة لل ــة المعاكس ــة المالي - السياس

ــنما  ــة، بي ــدورة النفطي ــع ال ــات تراج ــب في أوق ــدلات الضرائ ــض مع ــي وتخفي الحكوم

ــود  ــات صع ــب في أوق ــدلات الضرائ ــع مع ــي ورف ــاق الحكوم ــض الإنف ــن تخفي تتضم

يـة. لـدورة النفطـ اـ

جدول )1( مواقف السياسة المالية تجاه الدورة النفطية 

اتجاهات الدورة النفطية
الإنفاق 
الحكومي

الضرائب
الرصيد الأولي 

غير النفطي
موقف السياسية المالية 

فترة ارتفاع أسعار النفط
معاكسة للدورة النفطية

مسايرة للدورة النفطية

فترة انخفاض أسعار النفط
معاكسة للدورة النفطية

مسايرة للدورة النفطية

      المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على ما تقدم

ومــن هنــا يمكــن القــول إن السياســة الماليــة تمثــل عــنصراًً أساســياًً في نقــل تقلبات 

أســعار النفــط في الأســواق العالميــة إلى باقــي قطاعــات الاقتصــاد المـحلي. وهــذا يحــدث 

لســببين على الأقــل، الأول يتمثــل في أن البلــدان التــي تعتمــد حكوماتهــا بصــورة كــبيرة 

ــة  ــرادات العام ــبيرة في الإي ــات ك ــرض إلى تذبذب ــا تتع ــاًً م ــة غالب ــرادات النفطي على الإي

نتيجــة هيمنــة الإيــرادات النفطيــة عليهــا. والســبب الثــاني يتمثــل في أن عــزل الإنفــاق 

ــة خاصــة.  ــد بصف ــغ التعقي ــر بال ــة هــو أم ــة المتقلب ــرادات النفطي ــن الإي ــي ع الحكوم

ونتيجــة لذلــك ظــل الإنفــاق في البلــدان النفطيــة مســايراًً للاتجاهــات الدوريــة بصــورة 

سـعار وينخـفـض في فترات انكماـشـها. ملحوـظـة، حـيـث ـيـزداد في فترات رواج الـأ
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تحليل ديناميكيات الإنفاق العام في العراق وانعكاسه على النمو الاقتصادي

إن الســمة البــارزة للماليــة العامــة في العــراق لا تكمــن فقــط في حجــم الإنفــاق، 

بــل في هويتــه الاســتهلاكية التــي ترســخت عبر العقــود. فقــد تحــول الإنفــاق الحكومــي 

ــة  ــة للتنمي ــون رافع ــن أن يك ــدلاًً م ــة ب ــة الآني ــوط الاجتماعي ــاص الضغ إلى أداة لامتص

طويلــة الأمــد. هــذا النــزوع نحــو التوســع الاســتهلاكي خلــق علاقــة طردية مشــوهة؛ فكل 

زيــادة في الإيــرادات النفطيــة تُتُرجــم فــوراًً إلى التزامــات ماليــة ثابتــة تذهــب للاســتهلاك 

ــة لم  ــن الرأسمالي.هــذه الديناميكي ــة المتاحــة للتكوي النهــائي، مما يقلــص المســاحة المالي

ــل جعلــت النمــو الاقتصــادي  ــة فحســب، ب ــة المحلي ــؤدِِ إلى إضعــاف القــدرة الإنتاجي ت

مجــرد انعــكاس لمســتوى الســيولة المتاحــة، وليــس نتيجــة لتراكــم الأصــول أو تحســن 

الإنتاجيــة. ونلحــظ مــن الجــدول )2( أنََّ النفقــات الجاريــة )الرواتــب، المنــح، التقاعــد، 

ــث  ــة حي ــة العام ــن الموازن ــخ( تســتحوذ على الجــزء الأكبر م ــة ... ال ــة الاجتماعي الرعاي

تطــورت مــن )72,873,537( ترليــون دينــار في عــام )2020( إلى )125,214,044( في عــام 

)2024( نتيجــة لارتفــاع أســعار النفــط، مما يترك الجــزء القليــل للنفقــات الاســتثمارية 

التــي نلحــظ تطورهــا من )2,208,905( ترليــون دينار في عــام )2020( إلى )25,313,302( 

ُـشير بوضــوح إلى تحــول الدولــة في العــراق  ترليــون دينــار في عــام )2024(، وهــو مــا ي�

مــن »قائــد للتنميــة« إلى »مــوزع للريــع«. هــذا النمــط يــؤدي إلى زيــادة القــوة الشرائيــة 

للأفــراد دون زيــادة مقابلــة في العــرض المـحلي مــن الســلع والخدمــات. وبســبب ضعــف 

ــة  ــا الحكوم ــي تدفعه ــة الت ــة الضخم ــة النقدي ــإن الكتل ــة، ف ــة المحلي ــدة الإنتاجي القاع

ــب  ــادة الطل ــؤدي إلى زي ــدور داخــل الاقتصــاد العراقــي، وإنمـا ت ــب لا ت في شــكل روات

والــذي بــدوره يــؤدي إلى زيــادة الاســتيراد مــن الخــارج، وبــدلاًً مــن أن يحفــز الإنفــاق 

الحكومــي نمـو الصناعــات المحليــة، فإنــه يحفــز النمــو في اقتصــادات الــدول المصــدرة 

للعــراق، وهــو مــا يــفسر ضعــف مضاعــف الإنفــاق الحكومــي في العــراق والــذي تــراوح 

مــن )0.1( في عــام )2021( إلى )0.7( في عــام )2024( وهــو في جميــع الســنوات أقــل مــن 



7

ديناميكيات الإنفاق والنمو في العراق: نحو نموذج مالي معاكس للدورات الاقتصادية

الواحــد، مما يعنــي أن كل دينــار تنفقــه الحكومــة يولــد قيمــة مضافــة في الناتــج المـحلي 

الإجمالي غير النفطــي أقــل مــن الدينــار نفســه، بســبب تعطــل الجهــاز الإنتاجــي المـحلي، 

حيــث لا يجــد الإنفــاق الحكومــي وعــاءًً إنتاجيــاًً يســتوعبه، فيتحــول فــوراًً إلى طلــب على 

الــدولار لاســتيراد الســلع مــن الخــارج، كما أن اقتراض الحكومــة مــن المصــارف المحليــة 

لتمويــل الإنفــاق يقلــل الفــرص أمــام القطــاع الخــاص، مما يضعــف المضاعــف. وخلاصــة 

القــول، إن تواضــع قيمــة مضاعــف الإنفــاق في العــراق – رغــم الوفــرة الماليــة النفطيــة 

اًجً على تـبـدد الأـثـر الاقتـصـادي للسياـسـة المالـيـة. –يـدُُّع ـمـؤشراًً حرـ

جدول )2( تطور مضاعف الإنفاق الحكومي غير النفطي في العراق للمدة )2024-2020(

السنة
النفقات
 الجارية

النفقات 
الاستثارية

إجمالي 
النفقات
العامة

الإيرادات
 النفطية

الإيرادات غير 
النفطية

الناتج المحلي 
الإجمالي 

غير النفطي 
بالأسعار 

الثابتة

مضاعف
لإنفاق 

الحكومي 
غير 

النفطي

202072,873,5372,208,90575,082,44255,954,6717,245,01879,159,840----

202189,526,68613,322,973102,849,65996,622,36912,459,06682,852,1900.1

2022104,941,09012,018,490116,959,580154,038,6497,658,78784,699,0990.1

2023118,242,77724,192,858142,435,135125,882,2189,799,04795,544,2620.5

2024125,214,04425,313,302150,527,346127,536,40013,237,70599,668,9330.7

المصدر: 

- وزارة المالية، دائرة المحاسبة، حساب الدولة الفعلي للسنوات المذكورة. 

- البنــك المركــزي العراقــي، دائــرة الإحصــاء والأبحــاث، الــنشرة الإحصائيــة 

المذــكورة. للــسنوات 

ــج المـحلي الإجمالي  ــغير في النات ــي غير النفطــي= الت ــاق الحكوم *مضاعــف الإنف

ــاق الحكومــي. ــغير في الإنف غير النفطــي/ الت
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آليات التحول نحو نموذج مالي مستقر في العراق

ــاض أســعار  ــي نتيجــة انخف ــا الاقتصــاد العراق ــي تعــرض له ــات الت ــد الصدم بع

ــة  ــة العام ــاورة المالي ــش من ــع هام ــة برف ــرق الكفيل ــن الط ــث ع ــح البح ــط، أصب النف

إزاء تقلبــات أســعار النفــط مــن الشــواغل الرئيســة لصنــاع السياســات في العــراق. ولا 

ــرد  ــدورات )Counter-cyclical( مج ــس لل ــوذج المالي المعاك ــو النم ــال نح ــل الانتق يمث

ــب  ــة. يتطل ــل هــو تحــول جوهــري في فلســفة إدارة الثروة العام ــام، ب ــل في الأرق تعدي

هــذا التحــول بنــاء منظومــة متكاملــة مــن القواعــد والمؤسســات التــي تعمــل بوصفهــا 

ــة. ــات الخارجي ــاص الصدم ــة )Automatic Stabilizers( لامتص ــدات تلقائي مص

إن الهــدف مــن الآليــات المقترحــة أدنــاه هــو ضمان اســتمرارية المشــاريع 

الاســتثمارية وحمايــة الفئــات الهشــة، ليــس فقــط في ســنوات الوفــرة، بــل والأهــم مــن 

ــاور  ــة مح ــذه على ثلاث ــول ه ــق التح ــة طري ــز خارط ــز. ترتك ــنوات العج ــك، في س ذل

ــادة  ــة، وإع ــتقرار مالي ــق اس ــاء صنادي ــة، بن ــد مالي ــاق عبر قواع ــنين الإنف ــة: تق بنيوي

يـة. يـات المالـ سـة الأولوـ هندـ

Reference Price Rule أولاًً: قاعدة السعر المرجعي

ــة  ــة المعاكس ــات المالي ــة في السياس ــر الزاوي ــي حج ــعر المرجع ــدة الس ــدُُّ قاع تع

للــدورات الاقتصاديــة، خاصــة في الــدول الريعيــة. فبــدلاًً مــن بنــاء الموازنــة على 

»توقعــات« قــد تكــون متفائلــة أو متشــائمة لأســعار النفــط العالميــة، يتــم الاعــتماد على 

ــة  ــات التقليدي ــنما تعتمــد الموازن ــة. بي ــات التاريخي ــة مســتندة إلى البيان صيغــة رياضي

في العــراق على تقديــر ســعر برميــل النفــط للســنة القادمــة، وهــو مــا يجعــل الموازنــة 

ــة. ــية والنفطي ــات السياس ــة للمضارب رهين
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في حين وفــق القاعــدة المقترحــة يتــم احتســاب ســعر البرميــل في الموازنــة 

ــط خلال )-5 ــعار النف ــرك )Moving Average( لأس ــط المتح ــاءًً على المتوس ــة بن العام

ــداًً عــن  ــة بعي ــة واضحــة للتدفقــات النقدي 10( ســنوات. مما يمنــح المخطــط المالي رؤي

ــن  ــاريع ل ــاق على المش ــدة أن الإنف ــذه القاع ــن ه ــة. وتضم ــوق اللحظي ــات الس تذبذب

يتوقــف فجــأة إذا انخفــض الســعر العالمـي لمســتوى مــعين، لأن الموازنــة مبرمجــة أصلاًً 

ــاًً. ــتقر تاريخي ــظ« ومس ــعر »محاف على س

مثال تطبيقي 

إذا كان ســعر النفــط الحــالي )70( دولار، وتوقعــات العــام القــادم ت�ُـشير إلى ارتفاع 

ســعر النفط إلى )75( دولار ولكن متوســط الخمســة ســنوات الســابقة هو )60( دولار:

	1 ــرف . ــم صـ ــاس )70(دولار، ويت ــى أس ــة ع ــى الموازن ــة: تبُن ــة التقليدي الموازن

ــرادات. ــع   الإي جمي

	2 ــم . ــط، ويت ــاس )60( دولار فق ــى أس ــة ع ــى الموازن ــة: تبُن ــدة المرجعي القاع

الــرف ويحتفــظ بالمتبقــي )10( دولار. كفائــض مــالي اســراتيجي. 

ــة  ــوق النفطي ــات الس ــصلاًً بين تقلب ــل ف ــي يمث ــعر المرجع ــدة الس ــي قاع إن تبن

ــة. وهــو الأداة التــي ســتمكن العــراق مــن التوقــف  ــة التنموي وبين الالتزامــات الوطني

ــة تديــر  ــة تنتظــر ســعر البرميــل لتقــرر مــصير مشــاريعها، ليصبــح دول عــن كونــه دول

لـضمان مـسـتقبلها. هـا ـ مدخراتـ
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)Stabilization Fund( ثانياًً: إنشاء صندوق استقرار مالي

هــذا الصنــدوق يختلــف عــن الصناديــق الســيادية الاســتثمارية )مثــل صنــدوق 

الأجيــال(؛ وظيفتــه حمايــة الموازنــة العامــة حصراًً إذا كانــت القواعــد الماليــة هــي 

ــتودع  ــو المس ــتقرار المالي ه ــدوق الاس ــإن صن ــاق، ف ــار الإنف ــه مس ــي توج ــة الت البوصل

الاستراتيجــي الــذي يضمــن اســتدامة هــذا المســار. في الاقتصــادات الريعيــة كالاقتصــاد 

العراقــي، لا تشــكل تقلبــات أســعار النفــط مجــرد تحــدٍٍ مــالي، بــل هــي صدمــات بنيويــة 

ــدوق  ــة إنشــاء صن ــا تبرز أهمي ــة بالكامــل، ومــن هن ــة التنمي ــادرة على إيقــاف عجل ق

نـة العاـمـة في الـعـراق. اـسـتقرار الموازـ

إن فلســفة هــذا الصنــدوق لا تقــوم على الادخــار الســلبي لــلثروة، بــل على الإدارة 

الديناميكيــة للســيولة؛ فهــو الوعــاء الــذي يحتضــن الفوائــض الماليــة الناتجة عــن طفرات 

ــدوق  ــول الصن ــك، يتح ــكماش. وبذل ــد الان ــحب عن ــدات تُسُ ــا إلى مص ــعار ليحوله الأس

مــن مجــرد حســاب مصرفي إلى أداة سياســاتية تضمــن حمايــة الموازنــة الاســتثمارية مــن 

التوقــف، وتمنــع انــزلاق الدولــة نحــو الاقتراض الخارجــي المُكُلــف أو التقشــف الــقسري 

اـلـذي يدـفـع ثمـنـه النـمـو الاقتـصـادي والشراـئـح الاجتماعـيـة الهـشـة.

1( آلية عمل صندوق الاستقرار المقترحة

يتــم تحويــل الفــارق بين »الســعر الفــعلي للنفــط« و»الســعر المرجعــي« )الــذي 

ــزي، دون  ــك المرك ــدى البن ــدوق ل ــاب الصن ــاشرة إلى حس ــة( مب ــده في الموازن ــم تحدي ت

ــدأ  ــة على مب ــوات الصرف التشــغيلي. وتعتمــد هــذه الآلي ــغ عبر قن أن تمـر هــذه المبال

“العــزل عنــد المصدر«فبــدلاًً مــن دخــول كامــل الإيــرادات النفطيــة إلى حســاب الخزينــة 

ومــن ثــم انتظــار قــرار الحكومــة بادخــار الفائــض، يتــم تقســم الإيــراد تقنيــاًً في البنــك 

المركــزي:
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- حصــة الموازنــة: تُحُــول القيمــة المعادلــة لـــ )كمية التصديــر × الســعر المرجعي( 

إلى وزارة المالـيـة لتموـيـل النفـقـات المخططة.

- حصــة الصنــدوق: يُحُــول »الفائــض الســعري« )الفــرق بين الســعرين( مبــاشرة 

إلى محفظــة الصنــدوق.  ومــن هنــا عندمــا لا تظهــر الأمــوال الفائضــة ضمــن الأرصــدة 

ــادة  ــة أو زي ــات تكميلي ــب موازن ــل الضغــط الســياسي لطل ــة، يق ــوزارة المالي المتاحــة ل

النفقــات غير المبررة. كما تســمح هــذه القاعــدة للمراقــبين والبرلمان بمتابعــة نمـو أصــول 

الصنــدوق بشــكل يومــي بنــاءًً على أســعار الســوق العالميــة، مما يجعــل أي تلاعــب أو 

تــأخير في التحويــل مكشــوفاًً بوضــوح. وتســاعد هــذه الآليــة البنــك المركــزي في الســيطرة 

على المعــروض النقــدي، حيــث تمنــع ضــخ كميــات هائلــة مــن الدنــانير )المقابلــة 

للــدولارات النفطيــة الفائضــة( في الســوق المحليــة، مما يقلــل الضغــوط التضخميــة.

إن التحــول نحــو سياســة ماليــة معاكســة للــدورات الاقتصاديــة في العــراق يتطلب 

ــاًً ملزمــاًً يعيــد رســم  ــه يتطلــب غطــاءًً قانوني ــة؛ إن مــا هــو أكثر مــن مجــرد أدوات فني

العلاقــة بين تدفقــات الإيــرادات النفطيــة وقــرار الإنفــاق العــام. إن الهــدف الجوهــري 

ــاق  ــة الإنف ــن نزع ــكلي م ــة الاقتصــاد ال ــاًً هــو حماي ــة قانون ــأطير هــذه السياس ــن ت م

ــتثماري  ــاق الاس ــن الإنف ــد الأدنى م ــأمين الح ــة، وت ــرات النفطي ــت الطف ــتهلاكي وق الاس

وقــت الأزمــات.

ــمين  ــذ لتض ــة الناف ــون الإدارة المالي ــلََ قان ــب تعدي ــر يتطل ــإن الأم ــا ف ــن هن وم

قواعــد ماليــة معاكســة للــدورات )Counter-cyclical rules(، تُحُــدد بوضــوح آليــات 

الإيــداع التلقــائي مــن الفوائــض النفطيــة، وتقيــد ســبل الســحب لــضمان توجيههــا نحــو 

ــة  ــي الموازن ــا يحم ــو م ــتثمارية حصراًً، وه ــاريع الاس ــة في المش ــوات التمويلي ــد الفج س

ــة. العامــة مــن تضخــم الرواتــب وقــت الطفــرة النفطي
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ــو  ــل ه ــاًً، ب ــاًً اقتصادي ــتقرار المالي ترف ــدوق الاس ــل صن ــاف، لا يمث ــة المط في نهاي

ضرورة حتميــة لإعــادة صياغــة العقــد المالي في العــراق. إن الهــدف الأســمى مــن إنشــائه 

هــو الانتقــال مــن ماليــة الصدمــة التــي تتخبــط مــع كل تراجــع في أســعار النفــط، إلى 

مالـيـة التخطـيـط الـتـي تمتـلـك المـصـدات الكافـيـة لحماـيـة التزاماتـهـا التنموـيـة.

جدول )3( الآثار الاقتصادية لإنشاء صندوق الاستقرار المالي )محاكاة سيناريو(

المرحلة
سعر النفط 

السائد
النتيجةالإجراء بموجب النموذج المعاكس 

ارتفاع سعر 
النفط

70 دولار 
الإنفاق على أساس 60 دولار، 

وادخار 10 دولار 
السيطرة على التضخم وبناء 

فوائض مالية مناسبة
انخفاض 
أسعار 
النفط

50 دولار 
سحب الفائض من الصندوق 

لتغطية الرواتب والمشاريع
تجنب التقشف القاسي وحماية 

الفئات الهشة.

         المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على ما تقدم. 
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الخاتمة

لقــد أثبتــت التجربــة التاريخيــة للعــراق أن الاعــتماد على سياســات مالية مســايرة 

للــدورات الاقتصاديــة هــو طريــق محفــوف بالأزمــات، حيــث يتحــول الرخــاء النفطــي 

إلى هــدر اســتهلاكي، ويتحــول التراجــع الســعري إلى ركــود تنمــوي يعطــل حيــاة الملايين.

ــدة  ــة الوحي ــو الضمان ــدورات ه ــس لل ــوذج المالي المعاك ــو النم ــول نح إن التح

ــتقلال  ــس للاس ــة تؤس ــة، إلى نعم ــرس التبعي ــة تك ــن نقم ــة م ــل الثروة النفطي لتحوي

الاقتصــادي. إن تبنــي »قاعــدة الســعر المرجعــي« وتفعيــل »صنــدوق الاســتقرار المالي« 

ــل هما صمام أمــان يحمــي المشــاريع الاســتثمارية  ليســا مجــرد إجــراءات محاســبية، ب

الــكبرى ويضمــن اســتدامة النمــو في الناتــج المـحلي غير النفطــي، بعيــداًً عــن تقلبــات 

يـة. سـواق النفطـ الـأ

ختامــاًً، إن نافــذة الفــرص المتاحــة حاليــاًً لــن تبقــى مفتوحــة للأبــد في ظــل توســع 

النفقــات العامــة الكــبير والتــي يصبــح التراجــع عنهــا مكلفــاًً مــع مــرور الوقــت. لــذا، 

ــاق  ــج الإنف ــا الاســتمرار في نه ــار تاريخــي: إم ــام اختب ــوم أم ــإن الإرادة السياســية الي ف

الانفعــالي وتعميــق الأزمــات الماليــة، أو المبــاشرة فــوراًً في بنــاء مؤسســات ماليــة رصينــة 

ــراق  ــاء ع ــة. إن بن ــوط الاســتهلاكية الآني ــوق الضغ ــة ف ــال القادم تضــع مصلحــة الأجي

مـسـتقر مالـاًيً يـبـدأ بكلـمـة واـحـدة: الانضـبـاط.
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